
شرق الفــرات.. عقــدة الحبــل المشــدود بين
موسكو وواشنطن

, فبراير  | كتبه باز بكاري

لا تزال لعبة شد الحبل بين كل من موسكو وواشنطن في شرق الفرات مستمرة، وعقدة الحبل محل
يــا الديمقراطيــة الــتي تســيطر علــى منطقــة شرق الخصــام بين الخصــمين في المنطقــة هــي قــوات سور
يـــا إذا أخذنـــا في الحســـبان جيـــب التنـــف الصـــغير الفـــرات منطقـــة النفـــوذ الأمريكيـــة الأهـــم في سور

الذي تتمركز فيه قوة أمريكية منذ سنوات.

يــا وشرق الفــرات ذاتــه هــو الهــدف الــذي تعمــل روســيا للســيطرة عليــه بتقــديم إغــراءات لقــوات سور
الديمقراطيــة لتكــون بذلــك أمنــت ســيطرة حليفهــا النظــام الســوري علــى المنطقــة الأهــم مــن الناحيــة
يــا الغذائيــة الــتي تســتطيع موســكو يــا، فهــي تعتــبر خــزان النفــط الأكــبر وســلة سور الاقتصاديــة في سور

يا. الاعتماد عليها في عمليات دعم إعادة الإعمار في سور

تهديدات متبادلة

قبـل أيـام هـدد الجـنرال بـول لاكاميرا قائـد قـوات التحـالف الـدولي ضـد داعـش، أن الولايـات المتحـدة
يا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش في حال ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سور
تحالف مقاتلوها مع نظام الأسد أو روسيا، في الوقت الذي هدد رئيس النظام السوري بشار الأسد

هذه القوات باستخدام القوة في مواجهتها، متهمًا إياها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية.
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معركة التهديدات والرسائل المتبادلة بين موسكو وواشنطن عبر دمشق والقامشلي، تعتبر فصلاً من
يـــكي دونالـــد ترامـــب القـــاضي بالانســـحاب فصـــول الروايـــة في شرق الفـــرات بعـــد قـــرار الرئيـــس الأمر
يــادة أنقــرة لتهديــداتها باســتخدام الحــل العســكري يــا، الــذي جــاء بــالتزامن مــع ز العســكري مــن سور

للقضاء على الإدارة الذاتية بحجة حماية أمنها القومي.

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء تطمينات لحليفها السوري،
يا الديمقراطية، بأنها ورغم قرار الانسحاب المؤكد، لن تتركها فريسة قوات سور

سهلة لتركيا المتربصة بالمنطقة

الأمر الذي حمل الإدارة الذاتية على البحث عن حلول وفتح قنوات دبلوماسية وطرق جميع الأبواب
الممكنــة للحصــول علــى العــرض الأفضــل لتحمــي مكتســباتها علــى الأرض، ومــن بين العــروض الــتي
قدمت للإدارة الذاتية كان العرض الروسي للوساطة بين القامشلي ودمشق بغية الوصول لاتفاق

يرضي الطرفين.

يا الديمقراطية يكية لقوات سور تطمينات أمر

يـا في السـياق اسـتمرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في إعطـاء تطمينـات لحليفهـا السـوري، قـوات سور
الديمقراطيــة، بأنهــا ورغــم قرار الانســحاب المؤكــد، لــن تتركهــا فريســة ســهلة لتركيــا المتربصــة بالمنطقــة،
يــا، لكنهــا في ذات الــوقت مســتمرة في تطمين حليفهــا في لتضمهــا إلى منــاطق نفوذهــا في شمــال سور

الناتو، أي تركيا بأنها ستضمن حماية مصالحها أيضًا.

خلال الفــترة الماضيــة كــانت المساحــة المتاحــة للإدارة الذاتيــة كافيــة للتحــرك الــدبلوماسي والمقارنــة بين
يـا الديمقراطيـة بالتنقـل بين موسـكو وواشنطـن العـروض المقدمـة لهـا، وبـدأت قيـادات مجلـس سور

لفهم المواقف وتقديرها.

التحركات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية لا تشي بوجود نية حقيقية لدى
يا، وإن كان الانسحاب العسكري واشنطن بالانسحاب الفعلي من سور

سيحصل فيزيائيًا

لكــن التصــعيد الأخــير في التصريحــات ســواء مــن الجــانب الأمريــكي أم النظــام، في ذات الــوقت الــذي
كيد على أن واشنطن تسعى لبناء دولة شمال ير خارجية روسيا سيرغي لافروف بالتأ يستمر فيه وز
يـا، كـل ذلـك يحصر المساحـة الـتي كـانت متاحـة للإدارة الذاتيـة قبـل الآن، وهـي اليـوم أمـام شرق سور

كثر دقة. خيارات قليلة وواضحة، وأضحى حساب الخطوات التي تقوم بها أ

خيارات ضيقة



إذًا، الإدارة الذاتيـة اليـوم أمـام خيـارين لا ثـالث لهمـا، إن اختـارت الحـل السـياسي لا العسـكري، فإمـا
القبول بالعرض الروسي الداعم للتفاهم مع النظام، وهي بذلك تخسر علاقتها مع الولايات المتحدة
الأمريكية، وهنا تبقى رهينة المزاج الروسي الذي قد ينقلب عليها في أي لحظة، خاصة أن العلاقة بين
موسكو وأنقرة نستطيع تسميتها بالوئام، وهنا تضع الإدارة الذاتية نفسها في لعبة المقايضة الروسية
التركية، كما فعلت قبلها المعارضة الروسية، وبذلك يبقى احتمال مقايضة شرق الفرات بإدلب قائمًا.

أو أن تراهن على الموقف الأمريكي الذي يؤكد حماية المنطقة من أي هجوم عسكري، لكن لا يضمن
للإدارة الذاتيــة إبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، خاصــة إذا وضعنــا بالحســبان تحركــات وليــام روبــاك
يا، ولقاءاته مع تيارات سياسية على خصومة مع الإدارة الذاتية، ما يشي المبعوث الأمريكي إلى سور

بإمكانية فرض واشنطن شراكة بين الإدارة الذاتية مع خصومها المحليين.

قصــارى القــول، أن التحركــات الأخــيرة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تــشي بوجــود نيــة حقيقيــة لــدى
يـا، وإن كـان الانسـحاب العسـكري سـيحصل فيزيائيًـا، لكـن لا واشنطـن بالانسـحاب الفعلـي مـن سور
يًا، بــل يعــني هــذا أن واشنطــن ستنحســب بشكــل فعلــي مــن الملــف الســوري، لا سياســيًا ولا عســكر
يا، سواء بنشر قوات أوروبية في المنطقة كما ط ستضمن وجود قوات عسكرية حليفة لها في سور
ترامب قبل فترة، أم عبر قوات محلية موالية لها، وهنا يبقى الخيار للإدارة الذاتية لاختيار الموقع الذي

يضمن خروجها من المعركة بأقل الخسائر.
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